
مدينة سليمان التونسية
, مايو  | كتبه مهدي العموري

علــى بعــد كيلــومترات قليلــة مــن العاصــمة التونســية (نحــو  كيلــومترًا) تســتقبلك مدينــة تقــع علــى
شاطئ البحر، مدينة تجمع بين الأصالة والحداثة، بين معمار المورسكيين الذين أقاموا بالمدينة بعد
فرارهـم مـن الأنـدلس والسـكان الحـاليين الذيـن اختـار أغلبهـم النمـط الأوروبي أو الأمريـكي في تشييـد

مبانيهم.

تأخذكم رائحة المدن في جولة إلى مدينة سليمان، وهي مدينة أندلسية تونسية تقع في منطقة تعرف
باسم الوطن القبلي، وتعد سليمان بوابة الوطن القبلي للقادم من العاصمة تونس، ويشير عدد
مـــن المـــؤرخين أن مدينـــة ســـليمان كـــانت تعـــرف في العهـــد البـــوني بميغـــالوبوليس أي المدينـــة الكـــبيرة

وشيّدها الفينيقيون عند استقرارهم بشمال إفريقيا.

تأسست مدينة سليمان، من محافظة نابل التونسية، على يد الأندلسيين
الفارين من الاضطهاد العرقي ومحاكم التفتيش التي كان يفرضها مسيحيو

أوروبا بحق مسلمي الأندلس
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مدينة سليمان
تأسست مدينة سليمان، من محافظة نابل التونسية، على يد الأندلسيين الفارين من الاضطهاد
العرقي ومحاكم التفتيش التي كان يفرضها مسيحيو أوروبا بحق مسلمي الأندلس، وتركوا بصمتهم

في معمار المدينة وعاداتها الغذائية والاجتماعية.

وحط المورسكييون، وهم المسلمون الفارون من الأندلس، الرحال عام م في مدينة سليمان، إلا
أن الكـــاتب أحمـــد غلاب، وهـــو أحـــد المهتمين بـــالبحث والتحقيـــق في تـــاريخ المدينـــة وصـــاحب كتـــاب

“سليمان درة الأوطان”، يؤكد أن تاريخ المدينة سابق للمورسكيين.

كثر من  عام، إلا أن نشأة المدينة تعود إلى ورغم أن حلول المورسكيين بأرض سليمان يعود إلى أ
آلاف السنين، فقد مر بسليمان كل من البربر والفينيقيين والرومان والعرب والأتراك.

يؤكد غلاب أن هناك عدد من المواقع الأثرية تم اكتشافها والتي تعود إلى عصور غابرة، يشير اكتشاف
ــاريخ المدينــة يعــود إلى العصر الحجــري ســهام الصــوان في موقــع “ســيدي بوحمــودة”، مــا يؤكــد أن ت
الحــديث، بالإضافــة إلى اكتشــاف مجموعــة مــن الحــوانيت المنقــورة في الصــخور الــتي تعــود إلى العهــد

البرونزي.



ويعـود اسـم المدينـة إلى بـ يحمـل اسـم “بـ أبي سـليمان” ويعـرف حاليًـا بـبرج البليـدة، وتشـير كتـب
التاريخ إلى أن “أبو سليمان ربيعة الجزري” هو الشخص المرجح أن تكون المدينة سميت باسمه، وهو
من أشهر العباد والصالحين في جزيرة “شريك” في الفترة الأغلبية وعاصر الإمام سحنون، الذي يعد

من أشهر فقهاء المالكية في المغرب العربي.

والجــدير بــالذكر أن العــرب أول مــن أطلقــوا اســم “جــزيرة شريــك” علــى ســليمان نســبة إلى شريــك
العبسي الذي كان عاملاً عليها في ذلك الزمان.

وفي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد تمكن الوالي العربي، إبراهيم بن الأغلب من الحصول على
استقلال إفريقية (منطقة شمال إفريقيا حاليًا) مقابل  ألف دينار ذهبي يدفعها كضريبة على أن
تتمتــع إفريقيــة بالاســتقلال الــداخلي ويتــوارث أبنــاؤه حكمهــا مــن بعــده، فوافــق الرشيــد وولاه علــى

إفريقية.

وانطلـق العهـد الأغلـبي بتـونس منـذ ذلـك الحين ليسـتمر بين عـامي  إلى  ميلادي، وتميزت
الفترة الأغلبية بانتشار القصور والربطات وبروج المراقبة، وكان لمدينة سليمان نصيب من ذلك.

في قلب المدينة يعترضك الجامع الكبير، وهو من أهم المعالم الأثرية والدينية في
سليمان، حيث أسسه المورسكيون ليكون أشبه بتحفة فنية تجمع بين متانة

البناء وجمال الزخرف وجودة التصميم

ويعترض المتجول على شاطئ البحر في سليمان بقايا معلم أثري يعرف شعبيًا بمقام الولي الصالح
كثر من مجرد مقام لولي صالح، إذ إنه بقايا ب مراقبة يقع “سيدي الجهمي”، في الحقيقة المعلم أ

على شاطئ البحر، كان الأغالبة يتخذونه لحماية دولتهم من غزوات الإفرنج.

ويقع بقرب البرج مقام أو زاوية بها قبر على الأرجح أنه لأحد العباد أو الصالحين من الصوفية، حيث
إن الحركة الصوفية شهدت تناميًا منقطع النظير في عهد الدولة الأغلبية، فانتشرت الزوايا والمقامات.

الجامع الكبير
في قلب المدينة يعترضك الجامع الكبير، وهو من أهم المعالم الأثرية والدينية في سليمان، حيث أسسه
المورسكيون ليكون أشبه بتحفة فنية تجمع بين متانة البناء وجمال الزخرف وجودة التصميم، ويعود
تــاريخ تشييــد الجــامع إلى العــام ، وتشبــه صــومعته إلى حــد كــبير صوامــع المساجــد في الأنــدلس
بإســـبانيا، وتتخـــذ الشكـــل المربـــع السائـــد في عـــدد مـــن دول المغـــرب العـــربي، في حين ينتـــشر الشكـــل

الاسطواني في دول المشرق.

ورغم أن الجامع فقد خلال الحرب العالمية الثانية سوره القديم جراء قصف مدافع قوات المحور في



أثناء مرورها بمدينة سليمان، فالصومعة وبيت صلاة لا يزالان صامدان ومتماسكان إلى اليوم.

وتتميز صومعة الجامع الكبير بتصميمها العجيب، فهي مربعة الشكل ويعتمد مدرجها على الجدران،
بينما وسطها فا يستطيع المرء من خلاله أن يرى أقصاه من أسفله.

أما بيت الصلاة فيحتوي على سبع بلاطات موجهة من الصحن إلى القبلة، وبه  سارية حجرية
يــة رومانيــة، وتــم تزيينهــا بتيجــان مســتوحاة مــن تشــير كتــب التــاريخ إلى أنــه تــم جلبهــا مــن مواقــع أثر
التيجان الموجودة بجوامع الأندلس في إسبانيا والتي تعود إلى زمن ازدهار المعمار الإسلامي بالأندلس،

كما يوجد في سطح الجامع مزولة، وهي عبارة عن ساعة شمسية لتحديد أوقات الصلاة.

ير السراج، أبــو محمد بــن أحمــد بــن وفي كتــابه “الحلــل السندســية في الأخبــار التونســية” تحــدث الــوز
يتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكة وأبا، بها مصطفى الأندلسي، قائلاً: “تجد بها حبا وعنبا وقضب وز
جــامع معتــبر في مرتبــة جوامــع المــدن، ولــو اقتصرت تــون علــى ثمــار بلــد ســليمان لكفتهــا كــثرة وطيبــا،

وأهلها يكرمون النزيل”.

وغير بعيد عن الجامع الكبير، تمر وأنت تتجول بما يعرف بسبيل السوق، وتؤكد النقيشة المثبة على
واجهته أنه تم تشييده عام م، ويند ضمن عدد من الأسبلة التي تم إنشاؤها بتونس في
العهدين المرادي والحسيني، وهو عبارة عن حنفية عمومية أنشأها البايات لسقاية عابري السبيل

طمعًا في الثواب.



الجامع الحنفي
يبـة مـن الجـامع الكـبير هنـاك جـامع آخـر لا يقـل أهميـة مـن حيـث قيمتـه التاريخيـة، إنـه في الأزقـة القر
الجامع الحنفي، وهو معلم أثري تم تشييده في عهد البيات الحسينيين، والأغلب أنه تم الانتهاء من
أشغال البناء في عهد المشير أبو العباس أحمد باي، ومن ثم بدأ تدريس الفقه الحنفي بالجامع وهو

ما طبع اسمه.

وينتشر في عدد من الأزقة المحيطة بالجامع الكبير والجامع الحنفي ما يعرف بـ”السباط” وهو سقف
مقــوس علــى غــرار الموجــود في عــدد مــن المــدن الإسلاميــة القديمــة الموجــودة في إســبانيا، والــتي توضــح

ازدهار المعمار الإسلامي هناك في العهد الأموي.

يح طاحونة الر
غير بعيد عن قلب مدينة سليمان، يوجد معلم أثري أندلسي وهو “طاحونة الريح”، ولم يبق منها
يــح كــانت اليــوم ســوى بقايــا طاحونــة كــانت تســتخدم قــديمًا لاســتخراج الميــاه، ورغــم أن طــواحين الر
منتشرة قديمًا إلا أن الطاحونة الموجودة في سليمان تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في إسبانيا سواء

يد أو إشبيلية. في مدر

ما زالت العائلات في سليمان تحتفظ ببعض العادات المتوارثة عن المورسكيين
من ذلك العادات الغذائية واحتفالات الزواج، تعرف كل الأسر التي تسكن في

المدينة سواء من الأندلسيين أو الوافدين الجدد

التعايش السلمي
يعتبر المدينة مزيج رائع من التعايش السلمي، ورغم أنها تمتاز بمناخ اجتماعي محافظ فإنها منطقة
منفتحة نظرًا لوجود الشاطئ الذي يشكل عامل جذب سياحي، وعلى الرغم من عدم وجود نزل
وفنادق كبرى من فئة الخمس نجوم على شواطئ المدينة، فإن البلاد كانت قبلة للسياح الأوروبيين

قبل اندلاع ثورة  من يناير ، والتي تسببت في تراجع كبير في عدد السياح القادمين للبلاد.

ويقول المبشر الألماني كريستيان فردناند إيفالد في كتابه “من تونس إلى طرابلس مرورًا بسليمان ونابل
والحمامات وسوسة وصفاقس وقابس وجربة”، واصفًا الجمال الخلاب لطبيعة المدينة: “لم تستعد
الطبيعة في هذه الناحية جمالها إلا عندما لاحت بلدة سليمان، عند ذلك ترامى أمامنا سهل رائع

يتون صغيرة”. بديع يضم حولاً ومروجًا وغابات ز



ومـا زالـت العـائلات في سـليمان تحتفـظ ببعـض العـادات المتوارثـة عـن المورسـكيين مـن ذلـك العـادات
الغذائية واحتفالات الزواج، تعرف كل الأسر التي تسكن في المدينة سواء من الأندلسيين أو الوافدين
الجدد، الكوايارس والقرص والبناضج وحلوة شبابك، واحتفظت سليمان دون غيرها من البلدان
يعهــا في ــم توز ــة ويت ــاكين المدين ــوم في دك ــا إلى الي الأندلســية بهــذه الأطعمــة الــتي لا زالــت تلقــى رواجً

الاحتفالات.

كرم بها الله المدينة وأهلها، حيث زاد من جمالها وسحرها، كما أن البحر ويعد شاطئ البحر نعمة أ
ضاعف عدد الزائرين لسليمان، فأصبحت قبلة لعدد من الأسر التونسية التي تستمتع بقضاء عطلة

الصيف بالمدينة.
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